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العجوز 


والسيدةالثانية 
پا د 
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لٹا انْتهت صاحبة البيت من سترّد حكايتها الغريبة » تعجُب 
الخليقة , وتعجّب الحاضرون؛ ونظز الُخليقة (هارون الرّشيد) إلى 
الستيّدة الثّانية قائلاً + 

- وَآَنْتِ ماهئ حكانَتُك روما هو سيب الختُرْب الذى رَيْنَاهُ على 
جسندك 1٩‏ 

فقانت السئیدڈ الثّانية : 

- لق ماتث ام ونا صغيرة؛ فربانۍ آبی حتی كبرت .. ثم 
ُوفئَ والدى وترك لی مَالاً کٹیزا .. ول يض وف كَثِيرٌ . حتی 
جت من جل ڈریٗ ء فعشلت معه سنئة كاملة ؛ ثم مات » فورئث 
عله وة كبيرة .. وذات يؤم كلت جالسة فى بَيْتِى ‏ فدخَلث على 
عجورٌ شتططاء ‏ لم كن ينها قبل ذلك وقالت لی فى تول ورجاء: 
- إن عنْدى بنا يتيمّة ‏ وفى هذه الثثلة يُقَامُ عُرْئُها , يقد 
قبرائها ؛ وأنا وهى ليس لنا آحدٌ فى هذه الُحياة , يكن مَعَنَا فى 


ری عرس هذه 


نيه فَرَحِنا ‏ لقث جفث آذعوك ياتى : حنتى 

الفتاة المشئورة الخاطر , فتفوزیْن بالآجْر والتّواب مِنَ الله 
- فلسًا قالت الْعَحِورٌ ذلك آكلذئنى الرآقة واترحمة ‏ وقُلٹ 

للعجوز: 
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بِاخَالَهُ ٠‏ سف آتی مغك , وأَحْضُِرُ عُرْسَ ابتك كأئنى 


اُحُٹھا . سؤف أحضبر لها بَعْضَّ مَصَاغى , وَأَجْمَلَ يابى » حثى 
ترْتديهًا فى هذه الث . وسؤف أَزَيْنُها بتفسى ...ثم نَخئت 
وَارْتدَئْتَ صل ثيابى وتصناغی » وأَحَدْتُ بغضها عى , ثم خَرجُت 
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سير مع العجوز, قخرجنا 
وطُرقاتها ء حتى وصلّنا قاق فخا , فى حیٗ من ارقی أخياء 
بَعْدَاد , ناد وسبڑنا فیه) حتى وصلنا إلى بَوْابِةفَحْمَة عليها 
قَيّْةٌ مِنَ الرُخام , وخلف تلك البؤابة ققحم مُرْتقِعْ ال 
حؤله حدائق دات افتجار ويار وأنهار ‏ وطرقت لعجو الباب. 
ففقح الْبَوَاب فى الحال ودخلت العجورٌ تتقدّئنى وآنا أتعَجُب م 
ذلك وقول فى نفسى : 

- هل هذه الّعجِورٌ البائستة تَمْتلِكُ هذا الْقَصْرَ » 

وعثدنا صيرتًا دال القصترء. 
ولاخطر على قلبی من قل , وَلائحَيْلَتَ أن آرآۃ .. 

وتيا آنا والْعجُوز فى دهاليز القضثر , ختی وصتلنا إلى قاعةٍ 
فحمة, شقرواشة بِالْحَرَيِرٍ , ومْضاءة بالشتموع واثقنادیل ؛ وفی 
صدر اقاعة ستَريرٌ من الْحَرمَر , مُرْصُعٌ بِالدُرٌ والجؤهر ‏ عليه 
ناموسَيُةُ من اأحریر : وما إن دخلّٹا القاعة : حتی خرجٹ مڻ خلفِ 


الڈاشوسییۃ فكاة غاةافى الؤغة وانثلئن وائجفال : وما إن راخت 


بن زقاقنا ء وسيرّنا فى شوارع بِقْدَادَ 


نَ الْتُحَف والآثّاث والرباش 


ما لا عَيِن را 


> هلا وسهلا وَمَرْحَبَا بك ياأختى .. لقڈ اتمتتتئ وشتارفتنى 


وَجِبَرْت خاطرى .. 

فردذت عليّها التحيّة بحسن مها , وتَعَجُيْتُ فى نفسى قائلة : 

- هل من الْمَحْقُولَ ان تكون هذه ثبي هى ايتيمة التى 
حدتثنى عنهنا الْعَجُورُ!! هل من الْمَعْقول ان يعون ذلك القصئرُ 
قصئرها *! وهل مِنّ الْسَعْقُول أن تكون الثينة ھی نة عُرّسيها ؛! أنا 
لاآرى اَيةَ مظاهر ثوحى بذلك .. ولم يُطلْ تعَجبی کٹیرا ؛ لآنْ الفتاة , 


التی لاحت حَيْرَتی بِادَرَتْنِى قائلة : 


- اغذرینی على أَنَى لَحِأَتْ إلى هذه الحيلة » حتّی أَحُضترْئك إلى 
هنا . ولك لم کن أمامى سبواها .. والْحكَايةٌ باختصار أنّلى اخ 
اخسن منّی گلا وحُمننًا ؛ وكان قد راك فى آخد الأفراح , وأعجب 
بك . وهو یرید أن يتَرُوَج مك على سئئة اللہ ورسئوله .. هذا إذا 
وافقت على هذا الرزُواج ؛ ورزضبت بآخی زؤجا لك ؛ بعد رُؤْنْتِكٍ له .. 


فلمًا سمغت كلام الفتاة , ورأيّت الحيلة التى أحنالت بها حثى 
آحضنرثنی إلى القصنر قلت لها : 

- لابا .. آخضری أَخَاكِ حتى أ 
الفتاةٌ بيدَيُها » فظهر شاب بِخُجل الْقَمَرُ م حُسئنه وجماله ؛ فلما 
رث إليّه قلت فى نفسى : سئئحان الخلأق .. وقرآت الفتاة نظرات 
الإغجاب فى عيئئ ‏ فقانت فرحة : 


فما إِنْ قلت حتى صققت 


- هل تُحضيرٌ المأذون والشهُود ‏ حتى يُعْقد القران بموافقتك :! 

فاَوْمَأت لها فى جل بالموافقة , فصققت الفتاةٌ يدها ؛ فحضر 
المأذونٌ فى الحال ومغۂ آَرْبَعَةُ شود .. وهكذا تم عفد قرانى على 
ذلك اشاب ء فصبرْت له رَوْجَة .. 


وھکذا انتقلت من بَيْتى , لأعيش مع رَوْجِى فى قصنره .. ومضَثة 


بناالآَيَامُ متعيدة ء حتى كان ذات دوم اسئتا: جى فی الخروج 


إلى السوق لشبراء بخض الْقُماش لى .. فان لی رَؤْجى فى 
ایم إلى السثوق ؛ وکانٹ تلك الْعَجُورٌ ماتزال تقيمٌ ضعنا ء 


معی إلى السُوق » لأنها كانت تغرف البضائع والاسثعار 
د الْمُساوَمَةَ وَانْتِقاءً ماهو مُتَاسبٌ لی .. 


أفضتل مِنّى 
فلما وصتلنا الوق اجه الَعجوز إلى كان تاجر شاش قائقة لى : 
- صاحب هذا الدكان ولد صَغيِرٌ مات وة وترك له مالا كثيرًا ٠.‏ 
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فلت لها : 


- مالمًا ونقوده .. نن نَرِيدُ فُماشمًا .. ثم آشا 


يصاحب هذا 
الدكان قائلَة : 

- هات أفضل ماعنْدكَ من قماش لهذم الصبيّة .. 

فقال الفتى : 

-ستطعا وطاعة .. 

ثم أخضر لنا أفْحَم وأُلی قماش راي 
فالتقئت مه عدّة واب » وأخْرَجْتُ كيس ثقودى 
لكن الفتى رفض , وقال: 

- هذه الْمرُة ستتكون إكرامًا لك وَللْعْجِورْ , فقلّت للغجوز: 

- إذا لم بِأَخْدْ ثمن القماش رديه إلئِه , ولنشلتر من غيْره .. 

فقال الفتى : 

- لاحاجّة بك إلى رد الْقُماش » وسوّف آخدُ مده , ولك بدن 
الشقُودٍ آحد قت 
ففَضيْت غضبا شديدا , وآلْقَبْتَ اللقماش فى وَجهه , وأنا هم 
بالانصبرّاف .. وفى تلك التَخطة تحؤل الْقَتَى إلى جِدّیٗ وِهَم على 
فعضئنى ہوک فى وَجْهى » حى مَزّْقَ قطعة لَحُم من خَدّی » فصَرَخْت 


صزْخة قويّة من شد الآلم , ثم أغمئ على , فلمًا أفقت لم أجد ائزا 
لكان , ووجڈئ العجوز بجوارى حَيتَةُ من آجبى وقائ لی : 
ما تفع الله عنًا من الْبَلاءِ كان آعْظم .. قومى لِنَعُودَ إلى الْبَيْتَ , 
فآشَرْت إلى الْجُرْح الغائر فى حَدَّى قائلة : 
- وهذا الْجَرْحُ الْغَائِرُ فى حَدَّى ؛ ماذا أَفْعَلُ فيه ؛ فقالت الخجور : 
9 


- سأَخْضيرٌ لك دواءً عم على الْتِنَامَه وشيقائه بِسُرّعة,..ولكن 


تبوحى لرَوّجك ہما حدث .. 
وهكدًا عدْنا إلى الْبَيْتَ ستريعًا , فتَظاهِرْت بِأَتْتى مريضة , فلا 
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رانی زؤْجى قال لی : 

- ماهذا الْجُزْح الُعميقّ فى حَدك ؟! فلت له : 

- وانا فى طريقى إلى السوق الَيَوُم زاجمنى جَمَل يمل حطبًا ٠‏ 
فجرح الحطب حَدّى - كما ترى .. 

فغضيب زؤجى وقال: 

- غدًا اذهب إلى الخليقة (هارون الرٌشيد) وأطلْبُ مه أن يتنئثق كل 
حاب فى هذه الْمَدِينّة , حتی لایْراحموا الاس ويْجْرَحُوهُم هكذا .. 


فقت لآهَدىّ غضتبة 
- لاأريدُ منك ان تتحمّل دوب كل هؤلاء الحطَابِينَ » من أجل ذب 
هم بریئون مئه .. الحقيقة أثنى رکٹ حبمارًا فتعذُر وسقطت من 
قوقه على الأَرْض , قرح حَدّى .. ققال : 
- غدا أَذْهَبْ إلى الوزير (جغقر الْبرْمكِىَ) وأقْصْ عليه ماحدث, 
حتی بِأمُرَ بقثل كل حمار فى هذه الّمديئة... فلت له: 


- هل لت مُصبرٌ على قسثل الئاس كلهم بسَيَبى » وقد جری 
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مَاجَرَى لی بقضاء الله (تعاتی) وقترہِ + 


فقال غاضبيًا 
- لايد من ذلك ء حتى أَعَلَمَ سبب هذا الْجُرْح » وإذا افتَضى الأَكْر 
قئلك ئت أَيْضًا قتلئك 
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- وصاح صيْحة عظيمة , فانقتخ باب العْرْقة ودخَل مله سبْعَةٌ 
عبید ؛ وكلّ مِنْهُمْ يحملُ سَدقا مسثلولا ‏ فاشاز إليهمٌ ء فسحيُونى 
وَرَمَوْنِى فى مُنْقَصف الْعْرّفة , وآشار إلى رئبسهم قائلاً : 

- افٹریّھا بالستثق يِاستَعد .. مَزَقّھا نصتقين , ثم ارْمُوها فی نهر 
دجلة ؛ فهذا جزاء كَل مَنْ نول له نفسئه خيانة الامائة وَالْكَذِب .. 


عالیًا وقال : 


فرقع الْعَيْدُ (سضف) يذه بال 


وتذكرت حالى ويف اقلت من عر إلى ال ؛ بغر ذئبٍ 
.. ورتا آِکی مسئتغطفة زوّجی » وفى هذه التٌخظة دخلّتِ 


الخجور وَآحَدَتْ شثتشیفۂ ھی الْأَخْرَى , ذاكرة له ماحدث ‏ وآننى 
لادب لی فيما حدث من ذلك الَحِنَىَ الثیم ‏ وظل تلح علَيْهِ حتى 
قالَ لها : 

- قد عقوت عٹھا وتَراجَعْت عن قثلها ۔ ولكن لال لی آن اثر فى 
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جسدھا آثرًا لاُئحى مئه أبذًا .. 

وَآَحفترَ سؤطًا , ثغ اٹھال به على صَوْبَا , حتى ِب عن الوغى ؛ 
ثم أمر عسِيدَة أن يَحْمِلُوتى فی اثناء اليل وَيُلَقُونَ يئ فی بَيْتِي ٠.‏ 
وهكذا أخدْت أداوى اثارَ ضزب الستياط على كتفى واضثلاعى .عة 


شُھور ء حتى نقيت »لكق اثارها ظلّت ناقيّة حتئ الآن >> 
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ثم تقرفت أختى هذه صاحيبًة الدار » ورآَيْت عِنّدھا ها 
العلْبَتَيْن , وَاَحْيَرٹھا بخجری , وَآَخْبَرَئَنِى هى بِحَبَرها .. ثم 


الْضتَمث إلثنا هذه المئيّدةً , ختی أخذث تقوم بشراء الأشئياء لنا ٠.‏ 


وهكذا عشننا نحن القَلاثڈء حتى حدث ماحدث وحِثْتْمْ إلى دارنا 
أَيّها الخلبيقة .. 

فلمًا سمع الخليقة (هارون الرشيد) هذه الحكايّة تعَجُبٍ غاية 
لعجب وقال مُخاطبًا صاحيّة | 


- هل تسشتطيعين إخضتار تلك العِفريتة التى سَحَرَث 


- لقد أغطثنى شنا من شَرها ‏ وقالت لی : إذا آر 
فأخرقى شكرَةٌ مه وساف اضر لك فى الّحال .. 

سأخضرها حالاً۔ 

اوبمُجرد آنْ آخرقت صاحتة البيت الششر: 


الْمُسلِمِينَ ؛ فلصًا رَأت الخليقة (ھارون الرشيد) 


إحخضتارى 


. حضترت الْجِنْيُة , 


- اعت اها الخليقة ان هذه السَيّدَة قد صنعث معى جميلاً 
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صنفثۂ أختاها تعھا سَحَرْتُهُمَا 


فقالَ لها (هارونُ الرشيد) : 


- وأا آزجوك أن تُخلّصيهما مِنْ سكرهظا .. 


- سمعًا وطاعة آئها الخليقة .. 

وخلّصثهما فى الحال من سبخرهما . فعادتا فتاتين , وشكر 
الخليفة (هارون الرشيذ) الْجِنية .. ثم قال .. 

- الآن نشْرَغ فى بَحْث شكوى هذه السيدة التى على چَسدھا آٹارُ 
ختزب الستباط .. لايد ان ذَعْلَمْ أولاً من فعل بها ذلك ؛ حتى تُحْضِيرَهُ 
وَنُعاقِيَة ۔۔ 


فقالت ا 


- إن الذى فعل ذلك بها أَيّهنا الخليقة هو وَندك (الأمين) .. وحكث 
له الْعِفْريتَةُ جفیع ما جرى . فَأحْضنز وليه (الأمين) .. وسآلة عن 
صبكّة ذلك قثغ كه , فامر الخليقة بزواجه منها , أما صاحبَةٌ 
الْبَئْتَ وآختناها قد تَروّجَت كَل واحدة مهفا بأحد الصُعاليك , 


الذينَ ردُهُمْ (هارونٌ الارشيد) إلى بلادهِمٌ وآعاد كُلاً مِلْهُم ملكا على 
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